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الفنان التشکیلي المغربي الراحل محمد الملیحي (الصحافة المغربیة)

أشرف الحساني

PM 11:22 آخر تحدیث: 8/12/2020 | 8/12/2020
(مکة المکرمة)

یُعد الفنان التشکیلي المغربي محمد الملیحي،
الذي رحل قبل أسابیع قلیلة بالعاصمة الفرنسیة
باریس، أحد أبرز الوجوه الفنیة التي أسست مسار

الفن التشکیلي داخل المغرب إلی جانب کل من
فرید بلکاهیة ومحمد شبعة وأحمد الشرقاوي، کلٌّ
عمل بطریقته الخاصة ` اجتراح لغة تشکیلیة

مغربیة مُنفلتة من قبضة النموذج الغربي.

لقد مکنت دراسة الملیحي j معاهد غربیة من
الوقوف عند أهم اللحظات العسیرة التي مرت منها

الحضارة العربیة الإسلامیة، وأنتجت بذلك فنا

یُضاهي الفن الغربي j جمالیاته وآفاقه الفکریة،

بحیث کان لعودة الملیحي إلی المغرب واشتغاله

بمدرسة الفنون الجمیلة بمدینة الدارالبیضاء، إلی

جانب فرید بلکاهیة، تأثیر کبیر j أجیال تشکیلیة

بأکملها.

وتم لأول مرة j تاریخ التشکیل المغربي الرهانُ
` التراث المغربي بوصفه قاطرة صوب حداثة
j تشکیلیة، تبدأ من الجذور المغربیة وتلتقي

أبعادها التاریخیة والجمالیة والفنیة مع الحضارة
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العربیة من خلال نماذج مختلفة من الفن الإسلامي
عبر منمنمات وکتابات منقوشة ومعمار إسلامي.

ظلت أعمال محمد الملیحي إلی حد بعید أکثر تعبیرا عن الذاکرة الرمزیة

ومساربها الطفولیة (وکالات)

وj الوقت الذي لجأ فیه فرید بلکاهیة إلی مواد

محلیة من جبص وحناء وزعفران ونحاس من أجل
jتجدید لغته الفنیة وجعلها أقرب إلی عمل حر
` مستوى المواد والقوالب والسند، راهن محمد

الملیحي ` الخطوط الهندسیة المتموّجة

المتداخلة، التي تجد زخمها الفکري داخل الحضارة

العربیة الإسلامیة وروحها.
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لعب الملیحي دورا کبیرا داخل جماعة الدار البیضاء

jطرق أسئلة الهویة والأصالة والمعاصرة، و j
عصرنة التراث البصري المغربي وجعله مدخلا لتجاوز

j مفاهیم فنیة استنفدت قدرتها ` التأثیر
مُتخیّل وراهن التشکیل المغربي ومفاهیمه الجدیدة
زمن السبعینیات، والتي بلورتها جماعة الدار البیضاء

مع الملیحي وبلکاهیة وغیرهما من خلال الرجوع
إلی التراث وجعله یشکل قاعدة أساسیة ینبني

علیها فعل تشکیلي یهجس بقضایا التراث والهویة،
ولکن عبر أبعادٍ متشعبة لا تقید نفسها داخل هذه
الهویة، التي غدت متشابکة مع تراث الأخرى زمن

العولمة.

لذا فإن الاهتمام بمفهوم الهویة لدى جماعة الدار
البیضاء لم یأت اعتباطیا داخل الفن بقدر ما جاء

نتیجة جدل فکري ألمّ بالفکر العربي المعاصر داخل
بعض العواصم المشرقیة، وحملته ریاح الحداثة إلی

المغرب، وتبلور أکثر داخل مجلة "أنفاس" (یدیرها

الکاتب والأدیب عبد اللطیف اللعبي) من أجل إعداد
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جیل جدید مهتم بـ"مغربة" التراث البصري المغربي
وجعله j قلب أعماله الفنیة، عوض الترکیز `

تیارات ومدارس فنیة غربیة.

یأخذ مفهوم التراث عند محمد الملیحي مفهوما
إجرائیا j جعله أحیانا مجرد وسیلة تعبیریة،

تتمیز بها اللوحة عن نظیراتها داخل تجارب أخرى.
فالتراث j هذه الحالة یتنزل منزلة حضور له دالة

وجود عن انتماء إلی حضارة بعینها، وأحیانا یأخذ
بعدا کیانیا یحتوي اللوحة ویکتسح معها کل
العناصر الفنیة عن طریق الأشکال الهندسیة

وتولیفات الألوان وتنوعها ` جسد اللوحة. تغدو

هذه الأخیرة لدى محمد الملیحي وطنا مبتهجا، یرنو
إلیه مثل الطفل کلما ضاقت به سبل واقعه.

لهذا فإن المشاهد لمختلف أعماله منذ الستینیات
j یکاد لا یعثر ` بعض ملامح الحضارة العربیة

أشکالها الهندسیة الواضحة، فهو یجعلها تختمر

j عمق اللوحة، لا أن تطفح إلی سطحها حتی لا
یعتبر عمله تدویرا لأعمال فنیة إسلامیة بامتیاز.

هکذا جعل الملیحي أعماله تنهل من عمق الحضارة
العربیة، لکن لیس ` أساس سیاق تاریخي أو

أیدیولوجي إبان الستینیات.

j صحیح أن محمد الملیحي کان طرفا رئیسیا
جدل تجدید التراث الفني داخل مجلة "أنفاس"،

لکنه لم یترك هذا الجدل یأخذ میسما أیدیولوجیا،
بحیث إن المنزع الفني هو الذي جعل الملیحي
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یستمر j طرق باب الحداثة التشکیلیة بالاستناد

إلی التراث، مجددا لغته الفنیة وتعبیراته الجمالیة

وموقفه الفکري تجاه عدد من قضایا الأصالة والهویة
والحداثة وما بعد الحداثة داخل التشکیل المغربي.

معرض لأعمال الفنان التشکیلي المغربي محمد الملیحي (الفرنسیة)

سحر الذاکرة
من منظور آخر، ظلت أعمال محمد الملیحي إلی حد

بعید أکثر تعبیرا عن الذاکرة الرمزیة ومساربها
الطفولیة، وهو یهم إلی التقاط تفاصیل صغیرة لا

مفر فیها من حیاة المدینة وأزمنتها، جاعلا إیاها
تمتطي سیرة المرئي، وتتماهی بشکل ساحر مع

حرکة موج بحر مدینة أصیلة، الذي یکاد یسکن
بهوس وj صورة أزلیة لوحات الملیحي.

استعار الملیحي إیقاع الموج باکرا لینسج علاقة

خاصة ووجدانیة مع طفولته البعیدة بأصیلة، إنه
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فنان یخیط الوجود j لوحة، ویجعله ینسرب من
مسارب ذاکرته عبر إیقاع الموج وحرکاته داخل المد

والجزر، ویجعل من هذه الحرکة الوجودیة تحتل
سطح اللوحة عن طریق الأشکال والألوان المنفتحة

j تبصرها والنائیة j تدرجها، والهائمة j
طرائق تشکلها، عن أي تزویقیة عمیاء لا ترى اللون

إلا بوصفه مکونا للوحة.

یصبح اللون عند الملیحي بمثابة ضوء یتیم قادم

من شغاف الروح، ینیر کینونة الفنّان وعتمات
ذاکرته، ویجعلها تئن وهي تستحضر عوالم مدینة

لم تخف نضارتها j وجه الزمن، ولا j أعین
الفنانین العالمیین الذین وقفوا عند أعتاب تاریخها
العصي ` النّسیان وصورة تراثها الأثري الضارب

j القدم.

فکیف إذن یمکن أن تختفي المدینة من حیاة فنان

مثل محمد الملیحي، الذي استعار منها رحابة اللون
وفتنة موجها الأزرق، ممارسا منذ طفولته السحر

` العالم.

المصدر : الجزیرة

قنواتناشبکتناتواصلمن نحن


